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  مقدمة:

حسانه   ثم الصلاة والسلام على أنبیائه وسائر أولیائه وبعد. ،الحمد الله على فضله وعطائه وإ

 علیه وسلم، أنزل القرآن الكریم حجة االله على عباده، ومعجزة نبیه محمد صلى االله

ي جمال أسلوبه، وأسراره اللغویة عرب والناس أجمعین، والناظر فلل ا، معجز ینبلسان عربي مب

یعلم إعجازه وعظمته، وللكشف على سر من أسراره، تطرقنا لدراسة معاني حروف العطف 

  في سورة البقرة لنبین كیف تساهم هذه الحروف في ربط الجمل وأثرها في توجیه المعاني. 

  ومن جملة الأسباب التي دفعت بنا لإنجاز هذا البحث نذكر:

قیمة محاولة تلمس مادة العلمیة التي تخدم هذا الموضوع، ناهیك عن علمنا بوجود ال -

خاصة لإستناد التفاسیر  بصفة عامة وفي القرآن بصفةأثر هذه الحروف في اللغة و 

 على معرفة معانیها.

نما سبقنا الیه بعض أما بخصوص الدراسات السابقة  فبحثنا هذا لیس هو الاول من نوعه، وإ

غیر أن نوع الدراسة فیه تختلف  ،یشارك بحثنا هذا في نفس العنوان من الطلبة كالبحث الذي

بینما شملت دراستنا كل الجوانب التي ینبغي  ،حیث حصرت في الجانب النحوي والدلالي

فتناول معاني حروف العطف بالدراسة یحتم علیك معرفة  ،المرور علیها في موضوع كهذا

واستعمالها البلاغي في مختلف اطارها النحوي الذي هو اصل وضعها ، ومعرفة مدلولها 

   مواطن ورودها ،عطف عن ابصار معانیها ودلالتها في تلك السیاقات.

  .من بین التساؤلات التي تطرح و 

 المعاني التي یحملها كل حرف؟هي  ماما هي حروف العطف؟ وما هي أقسامها؟ و  -
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  هذه التساؤلات جاء بحثنا على النحو الآتي. وللإجابة عن

تقسیم البحث إلى فصلین نظري وتطبیقي، تناولنا في الجانب النظري مفهوم الحرف والعطف 

بنوعیه، عطف البیان وعطف النسق، دون إسهاب في ذلك، ثم بینا حروف العطف ومعنى 

  حصائها وتقسیمها.كل حرف منها بعد إ

  ي سورة البقرة بالتحلیل والتفصیل.أما الجانب التطبیقي فتناولنا فیه حروف العطف ف

وكان المنهج المتبع هو المنهج الوصفي التحلیلي،لأن طبیعة الموضوع تقتضي ذلك،أما 

ن بها، فقد تنوعت بین قدیمة وحدیثة، نذكر منها ماكابالنسبة للمصادر والمراجع التي استعنا 

ذو صلة ببحثنا مباشرة مثل كتاب أسالیب العطف في القرآن الكریم لمصطفى حمیدة 

  ،وبلاغة العطف في القرآن الكریم لعفت الشرقاوي .

ناهیك عن  ،القرآنيأما الصعوبات التي واجهناها، فتكمن في صعوبة التعامل مع النص 

  صعوبة تحدید المدونة لعدم وجود سورة تضم جمیع أحرف العطف.

واستقیناها طیلة المدة التي  التمسناها، وجاءت خاتمة بحثنا على شكل ملاحظات واستنتاجات

  صحبنا فیها هذا البحث.

ونختم قولنا هذا بشكر الاستاذ المشرف،الذي تكرم علینا بعلمه وملاحظاته القیمة،وخیر من 

  ذلك تواضعه، ونعم الصنیع.
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 واللغة، في بیان وصفه النّحو علماء بوسمه أحد أقسام الكلم، فقد أخذ نصیبه من جهودالحرف  إنّ     

  اللغوي، والاصطلاحي، وفیما یلي عرض لذلك.

 مفهوم الحرف:  - 1

  : لغة: 1- 1

  .1»التهجي الثمانیة والعشرونالحرف من كلّ شيء طرفه وشفیره وحدّه، وهو أحد حروف «    

حرف السفینة والجبل، جانبها والجمع أحرف وحروف، وحرف الشيء ناحیته، وفلان «وجاء أیضا:     

لاّ مال إلى غیرها،ویتوقع فإن رأى من ناحیة ما یح ،ظرعلى حرف من أمره أي ناحیة منه كأنه ینت  ب وإ

ذا رأى شیئا لا یحبه عدل عنه    { وفي التنزیل العزیز قوله تعالى ،وإ     

                                

              {  2.»انقلب على وجهه أي: إذا لم یر ما یحبه  11الحج    

على وجه واحد، وهو أن یعبده على السراء دون الضراء ولو عبدوا االله على «وقیل: على حرف، أي:     

على شرط  :حرف، ايلما عبدوا االله على حرف. وقیل على  وعلى الصبر في الضراء، الشكر في السراء،

  3»وجل  والا انقلب عن عبادة االله عز ،تلك العبادةوهو شرط تحقیق المنفعة العاجلة له من 

                                                             
 تاج العروس من جواھر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني، الزبیدي ابو الفیض الملقب بمرتضى،-1

130،ص12،مادة حرف،الج1994دار الفكر،بیروت،لبنان، تحقیق علي شیري،  
42،ص9مادة حرف،الج ن،لبنا بیروت، دار صادر، لسان العرب، ي،المصر ابن منظور الافریقي-2  
،مؤسسة 1الجامع لأحكام القران،ط القرطبي أبو عبد الله محمد بن احمد الأنصاري،-3

.303 ص14،الج2006الرسالة،بیروت،لبنان،  
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فالحرف كما ذكروا من معانیه: الطرف، الجانب، الناحیة. إذ كلّ من هذه الكلمات تحمل في طیاتها    

وكذلك الناحیة والجانب، وبما أن  ،سم عن أطراف أخرىسم. فالطرف مثلا هو قِ معنى القِ على دلالة 

-ه271(ريوجانب منه. وقد أورد الأنبا كلام،في الاذن طرف نه فهو ، وقسم ممالحرف هو جزء من الكلا

ي الحرف حرفا؟ قیل لأنّ «ذلك في سیاق حدیثه عن الحرف حیث قال:  )ه328 الحرف في اللغة  لِمَ سمّ

  1.»حرفا لأنه یأتي في طرف الكلامهو الطرف، ومنه یقال: حرف الجبل أي طرفه، فسمي 

  اصطلاحا:-2- 1

الحرف كلمة تدّل على معنى «النحاة حول حدّ الحرف اصطلاحا، ولعل أشهر تعریف له هو:  اختلف  

  2.»في غیرها فقط

حرف الزّاي في زید. وحرف المعنى ك، 3»ما كان من بنیة الكلمة«: حرف المبنى وهو: یهفالحرف بقسم   

  4.»جملة كحروف الجرّ والاستفهام والعطفعنى لا یظهر إلاّ إذا انتظم في وهو ما كان له م«

نّ  ،فحرف المبنى لیس له معنى في ذاته ،لا تدل على معنى في نفسها بل في غیرها   لى ما استنادا إوإ

ولا یستكمل دلالته إلا إذا وضع في  ،وحرف المعنى له معان یحملها التركیب الذي یؤلف به كلمة ما،

  تركیب ما.

والذي یهمنا في هذا المقام ما اختص منها بالعطف كونها موضوع بحثنا،  ،وحروف المعاني أنواع   

  وقبل التفصیل في ذلك نفضي الآن إلى تبیان مفهوم العطف لغة واصطلاحا.

                                                             
 دار الكتب العلمیة، ،1ط تحقیق محمد شمس الدین، أسرار العربیة، بن محمد بن عبید الله الأنباري،عبد الرحمن -1

28ص ،1998 لبنان، بیروت،  
دار الكتب ،1وحمد فاضل،ط تحقیق فخر الدین قباوة، الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي،-2

20،ص1992لبنان، بیروت، العلمیة،  
253،ص3،بیروت لبنان،الج المكتبة العصریة جامع الدروس العربیة، لغلاییني،مصطفى ا-3  
253ص المرجع نفسھ،-4  
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  مفهوم العطف:- 2

  لغة:-1- 2

یاج، یقال: عاء، و ثنالعین والطاء والفاء أصل واحد صحیح یدّل على إن«جاء في معجم مقاییس اللغة   

  1.»مصدر عطف العطوفو إذ إنعاج، عطفت الشيء إذ أملته وانعطف 

  2»والعطف یقال في الشيء، إذ انثنى أحد طرفیه على الآخر، كعطف الغصن والوسادة«  

  3.»إذا مال إلیه، وانعطف نحوهیقال عطف فلان إلى ناحیة كذا، یعطف عطفا «وفي لسان العرب  

العود فانعطف، أي حنیته وعطف الشيء یعطفه عطفا، وعطوفا فانعطف وعطفه فتعطف رأس «  

  4»انحرفو فانحنى. وعطفت أي: ملتُ. وعطف فلان عن كذا أي رجع 

فَ" في بطون المعاجم من معاني "المیل  ویبدو    ،والرجوع"من خلال الألفاظ اللغویة المتصلة بمادة "عَطَ

  العطف" كتبویب لهذا المفهوم." عل النحاة یصطلحون على تسمیة المقیاس أو الرابط الذي ج

  اصطلاحا: -2- 2

نما كانوا یذكرونه بمفهومیهمفهوم العطف بشكل عام،  االملاحظ في كتب المتقدمین أنهم لم یتناولو    : وإ

  وعطف النسق. ،عطف البیان

                                                             
351ص ،4الج ،1979لبنان، بیروت، دار الفكر، تحقیق عبد السلام ھارون، معجم مقاییس اللغة، ابن فارس،-1  
.341ص مصر، القاھرة، المكتبة التوفیقیة، المفردات في غریب القران، ھاني،الاصف-2  
10ص ،9الج لسان العرب، ابن منظور،-3  
10ص المرجع نفسھ،-4  
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لا وهو:  ینفي إشتراكهما في نفس العمل أ، إلا أن ذلك لامنهما على حدىلهدف بیان كلّ واحد وكان ا  

أي المعطوف علیه). بدلا من تقدمه إلى الأمام وتعلقه بمتعلقات (رجعة الاسم التابع على المتبوع «

جوع. قولهموهذا معنى ، 1»أخرى   لغویا المیل والرّ

  وعطف النسق. ،أنه قسمان وهما عطف البیان –كما سبق  -أورد النحاة في كلامهم عن العطف   

  )ه672-ه600(یقول ابن مالك:

  2ا ذو بیان أو نسق               والغرض الآن بیان ما سبق.والعطف إمّ 

 عطف البیان:  تعریف-1- 3

    ُ بوع منزلة تنزل من المیو  ،اسم غیر صفة یكشف عن المراد كشفها«ه رف عطف البیان على أنّ عّ ی

أراد عمر بن  ...وذلك نحو قوله: أقسم "باالله أبو حفص عمر" ،مت بهاجالمستعملة إذا تر الكلمة 

ة لقیامه بالشهرة ر مجرى الترجمة، حیث كشف عن الكنیفهو كما ترى جا ،رضي االله عنه،الخطاب

  3.»دونها

أن كلاهما ن تشابها معا في إ و  ،كما أنه لیس بصفة ،یسقط عن كونه فعلا أو حرفا ،فعطف البیان اسم  

تباس للو  ،فـ "عمر" في المثال عطف بیان وضح ما قبله "أبو حفص" لشیوع هذا اللقب ،یوضح ما قبله

  حفص. فلفظة "عمر" رجعت بالبیان على أبي ،المقصود منه دون حصر لهذا الشیوع

  فعطف البیان تابع مفسر یوضح متبوعه إن كان معرفة كما سبق في أقسم باالله أبو حفص عمر.  

                                                             
.52،ص1981بیروت لبنان، دار النھضة العربیة بلاغة العطف في القران الكریم، عفت الشرقاوي،-1  
.191،ص2الج بیروت لبنان، دار الفكر، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، محمد البقاعي،-2  
.271،ص2،الج2001دار الكتب العلمیة،لبنان، ،1ط شرح المفصل، ابن یعیش،-3  
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ولأن الذات المدلول علیها بلفظین  لأن اللفظ الثاني تكرار للفظ الأول فیه،«وعطف البیان سمي بذلك   

فعطف البیان یكون ، 1»رةبیان فهو یوضح المعرفة ویخصص النكیؤتى بالثاني لزیادة الا واحدة، إنّم

  .نا لمتبوعه لزیادة المعنى موضحا ومبی

  القسم الثاني من أقسام العطف، فهو عطف النسق. وأما

  تعریفه:-3-2

ع   ُ هی تابع یتوسط بینه وبین متبوعه حرف من أحرف العطف، نحو "جاء عليٌ  «رف عطف النسق بأنّ

  2.»ا" ویسمى العطف بالحرفسلیمً  وخالدٌ. أكرمت سعیدا ثمّ 

فالعطف بالحرف من عبارات  ،ویسمى عطفا بحرف ویسمى نسقا « وابعالتّ  وعطف النسق هو أحد  

  3.»البصریین، والنسق من عبارات الكوفیین

سق وفق نظام واحد، بواسطة أحرف عاطفة، تشرك المعطوف االكلمات من خلاله تتن ویسمى نسقا لأنّ   

  والمعطوف علیه في نفس الحكم.

الأول، وقیل له نسق حیز میل به إلى ر العامل، وأصله المیل كأنه أُ یمعنى العطف الاشتراك في تأث«فـ   

  4.»لمساواته الأول في الإعراب

الأخیر یكون عطفا بغیر حروف، وهي تسعة أحرف  بأنّ  ،ویختلف عطف النسق عن عطف البیان  

  5وبل ولا ولكن". وثم وحتى وأم وأو"الواو والفاء 
                                                             

  .398، ص 1997، دار الفكر، بیروت ، 1بركات یوسف هبود شرح قطر الندى وبل الصدى، ط - 1
  .244ص ،4الجمصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، - 2
  .276، ص 2ابن یعش، شرح المفصل، ج - 3
  .276نفس المرجع، ص - 4
  244،ص3الدروس العربیة،الججامع  مصطفى الغلاییني،- 5
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  ا".ومنهم من قال أنها عشرة أحرف بزیادة "إمّ 

                                                                           أقسام حروف العطف :-4 

معنى  و لكل منها ،معاني حروف العطفنتهي الآن إلى الحدیث عن نبعد أن تكلمنا عن العطف بنوعیه 

  1.»... كل منهما یسمى حرف العطف ویؤدي معنى خاصا«خاص تؤدیه یقول عباس حسن 

 ،لمعطوف علیه مطلقا لفظا وحكماأحدهما ما یشرك المعطوف مع ا«وحروف العطف على قسمین    

الواو نحو: جاء زید وعمرو، وثم نحو: جاء زید ثم عمرو والفاء نحو: جاء زید فعمرو، وحتى نحو:  وهي

  .2»أو نحو: جاء زید أو عمرو،و قدم الحجاج حتى المشاة، وأم نحو: أزید عندك أم عمرو؟ 

ونفس البیان الإعرابي لهما رفعا  ،ركان في نفس المعنىتالمتتابعین یش أنّ  "حكما"و "لفظا"المقصود ب  

  .أو جزما أو نصبا أو جرا

وهو المقصود  ،هو ما یشرك المعطوف والمعطوف علیه لفظا فقطفا القسم الثاني من حروف العطف وأمّ   

  من قول ابن مالك.

  3.طلاّ  لكن لم یبدوا امرؤ لكن           وأتبعت لفظا فحسب: بل ولا  

تبعت لفظا : وأقوله وهو معنى ،فكل من بل ولا ولكن تشرك المعطوف مع المعطوف علیه في الإعراب  

  فحسب.

  

                                                             
.556،ص3،الج1عباس حسن،النحو الوافي،دار المعارف،القاھرة،ط-1  
.198محمد البقاعي،شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك،ص-2  
198نفس المرجع،ص-3  
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رج علیها الآن بأكثر تفصیل بدءا بما جاء في القسم علمنا أن حروف العطف على قسمین سنعبعد أن   

  الأول.

                               مایشرك المعطوف والمعطوف علیه مطلقا:                                                          -1- 4

 الواو: 1-1- 4

نّ و     الواو هي أم «عزوه كثرة الاستعمال، جاء في رصف المباني أن ما كان مستهل حدیثنا عن الواو یإ

  1.»ودورها فیه حروف العطف لكثرة استعمالها

راك الثاني فیما دخل فیه الأول ولیس فیها دلیل على اش«وذهب جمهور النحاة إلى أن الواو تدل على     

 وهذا ما عبر عنه ،تؤدیه كما هي باقي الحروف على معنى خاصٍ . أي أن الواو لا تدل 2»أیهما كان أولاً 

على اجتماعهما في نسبة المجيء إلیهما،  فإذا قلت "جاء زید وعمرو" دلّ ذلك«النحاة بمطلق الجمع 

نما ی ،أو جاء مصاحبا له ،أو جاء قبله ،واحتمل كون "عمرو" جاء بعد زید   3.»بین ذلك بالقرینةتوإ

 ،ولا أي معنى آخر بذاته سوى دلالة الاشتراك في المرور ،معنى الترتیب في المرور لم تفد فالواو  

  ة المرور.وجمعت كل الاحتمالات العقلیة حول ماهی

دون  معنى خاصٍ  المعاني إذا ما دلت قرینة ما على ع مكن أن تنحصر هذه المطلقیة في جمإذ ی  

أو  "بعده"أو  "قبله"كأن تقول جاء زید وعمرو  ،هو أصل العطفعطفا عن معنى الاشتراك الذي  ،البقیة

  اللفظ.عن  ةولا یعني بالضرورة أن تكون القرینة لفظیة، فقد تكون هذه القرینة خارج ،"معا"

                                                             
.410المالقي،رصف المباني،تحقیق أحمد محمد الخراط،مجمع اللغة العربیة،دمشق،ص-1  
.148،ص1،الج3الخالق عضیمة،طالمبرد،المقتضب،تحقیق عبد -2  
.218،ص2،طبعة بولاق،القاھرة،مصرالجسیبویھ،الكتاب-3  
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«حین ركب نوح السفینة هو وأصحابه ... «كقوله تعالى               

         «  وتفید معه الاتحاد المعنى:  فالواو تفید الجمع والاشتراك في ،15العنكبوت

 –    فقد نجا نوح واصحابه في وقت واحد  طوف (اصحاب) والمعطوف علیه الهاء،في الزمن بین المع

  1.»بدلیل النصوص القرانیة ورویات التاریخ –معا 

أن المتقدم من المتعاطفین في الزمان «واحتجوا لذلك بـ  ،من النحاة إلى أن الواو تفید الترتیب وذهب نفر  

والترتیب في الوجود  ،ولا یجوز أن یتقدم المتأخر قالوا لأن الترتیب في اللفظ یستدعي سببا ،یتقدم في اللفظ

  2.»صالح له فوجب الحمل علیه

  في الكلام لذا وجب الموازنة بینهما. بتهومبعث ذلك أن الترتیب في الواقع یستدعي مناس  

  «تعالىقال  «                   «  2.1الزلزلة  

 «وقوله تعالى:                        

         «  77الحج.  

  3.»یكون إلا بعد الركوعوالسجود في الشرع لا  ،خراج الأثقال إنما هو بعد الزلزالومعلوم أن إ :قالوا

                                                             
.600- 559،ص3عباس حسن،النحو الوافي،الج-1  
.129،ص2مطبعة السعادة،القاھرة،الج ھمع الھوامع، جلال الدین السیوطي،-2  
.411المالقي،رصف المباني،ص-3  
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بالوضع «حین نسب إلیه أنه جعل الواو  )ه581- ه508(یلين الذین نحو هذا المنحى أیضا السهوم  

، وازیا للمعنى في تقدیمه وتأخیرهإذ أصل اللفظ أن یكون م یقة فیها؛الحق –في رأیه  –الأول مرتبة فذلك 

  1.»والمراد به التقدیم فذلك على طریقة المجاز ،خر اللفظ بعد الواوفإذا أ

الترتیب فسببه غرض  كسوعُ  ،، فإن خولف ذلكمعناها الأساسي هوالترتیب و  –حسبه  –فحقیقة الواو  

نما استدعى ذلك أولویة ،واقعخارج عن معنى الترتیب في ال خر للعنایة أن یتقدم أحدهما على الآ وإ

  ل في باب البلاغة.وهو ما یدخ ،والاهتمام

والقول بأن الواو تفید الترتیب وجوبا تخالفه عدید الشواهد من كلام العرب، ولعل أقوى ما یحتج به في  «  

  ومرة دونه ،هذا المقام، القرآن الكریم، فقد وردت فیه الواو مرة للترتیب

  «ومن أمثلة أنها لم تفد الترتیب قوله تعالى:                

        « 3. الشورى.  

  وهو غیر صحیح. ،ي إلى الذین من قبلههنا، لكان الوحي إلیه، قبل الوحفلو أفادت الترتیب   

   «ومثال موافقتها الترتیب قوله تعالى:                

                         

            «.  وهؤلاء مذكورون على الترتیب.136البقرة .  

وهو ما یدخل  ،ولا تقتصر على معنى الترتیب فقط ،یب وغیرهتر ، ومنه فالواو قد تأتي للتوأمثلة ذلك كثیرة  

  2.»ضمن مطلق الجمع

                                                             
.412المرجع السابق،ص-1  
  ،بتصرف.189، ص 3، ج2008دار الفكر عمان  ،3السمرائي، معاني النحو طضل صالح اف  -2
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  : الفاء 1-2- 4

الغالب هو الترتیب معناها «تطرقنا إلى معاني الواو نفضي الآن للحدیث عن الفاء و بعد أن 

فادة التشریك   1.»بنوعیه المعنوي والذكري، مع التعقیب فیهما وإ

  وهو الترتیب مع التعقیب. فإن الفاء تفید معنى خاصا بها فإذا كانت الواو لمطلق الجمع،  

مرأة فالفاء مررت بزید فعمرو، ومررت برجل فا من ذلك قولك:« )ه180- ه148(جاء عند سیبویه 

  2.» جعلت الأول مبدوءا بهو أشركت بینهما في المرور 

حللناها مكان الفاء افالفاء جعلت زیدا المبدوء به في المرور فعمر، والرجل فالمرأة بعكس الواو التي إن   

  أیهما الأول. لما دلت على

أن یكون «مع الترتیب في الكلام بمعنى  ،یتناسب الترتیب في الواقع ، أنالمعنويوالمقصود بالترتیب   

وقد تنفك صفة الزمنیة  3.»زمن تحقق المعنى في المعطوف متأخرا عن زمن تحققه في المعطوف علیه

معطوف بها أن یكون وقوع ال«عن الترتیب فیأتي بغیر ذلك، وهو ما یسمیه النحاة بالترتیب الذكري أي: 

كلام سابق، وترتیبهما فیه، لا بحسب زمان وقوع المعنى التحدث عنهما في  بعد المعطوف علیه، بحسب

  4.»على أحدهما

ا" ویكون الترتیب فیه على أساس ما ذكر     فمتقضى الترتیب الذكري، اللفظ لا المعنى ولذا سمي "ذِكریً

  في الكلام، ولا یعني بالضرورة أن یتطابق مع الترتیب في الواقع.

                                                             
.573،ص3عباس حسن،النحو الوافي،الج-1  
.121صمصطفى حمیدة،أسالیب العطف في القران الكریم،-2  
.573،ص3عباس حسن،النحو الوافي،الج-3  
.573المرجع نفسھ،ص-4  
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كأن یقال لمؤرخ: حدثنا عن بعض الأنبیاء، كآدم ومحمد و عیسى ... علیهم السلام، «ومثال ذلك   

به هنا الترتیب الزمني  فیقول اكتفي الیوم بالحدیث عن محمد، فعیسى، فوقوع "عیسى" بعد الفاء لم یقصد

نما قصد مراعاة الترتیب  التاریخي؛ الذكري لأن  زمن عیسى أسبق في التاریخ الحقیقي من زمن محمد، وإ

  1.»... الذي ورد وفق كلام السائل، وتضمن ذكر محمد قبل عیسى

 ...«وذلك نحو قوله تعالى « ،على المجمل ویدخل ضمن معنى الترتیب الذكري، عطف المفصل  

                 ...    «  153النساء    

نه بقوله "أرنا االله فالسؤال مجمل بیّ  "أرنا االله جهرة" تفصیل لقوله "فقد سألوا موسى أكبر من ذلك".فقوله 

    2.»جهرة"

  ومن حالات الترتیب أیضا وقوع الفاء عاطفة للصفات، حیث ذكر الزمخشري أنها: «

 ادع صاحبه فقاتله" فقتله لصاحبه كان بعد خداعه.ترتیب في الوجود مثل "مررت برجل ختفید ال 

 ار فالطوال".لأسهل فالأصعب" "واحفظ السور القصتفید الترتیب بالتدرج نحو قولك: "ابدأ با 

 3.»" فالأقرأ أفضل من الأسن"ب بحسب الأفضل مثل: "یتقدم الاقرأ فالأسن،تفید الترتی 

  4.»لصفاتفعلى هذه القوانین الثلاثة ینساق أمر الفاء في ا«

                                                             
.573،ص3المرجع السابق،الج-1  
.202،ص3النحو،الجمعاني  ضل السامرائي،اف-2  
،بتصرف.207-206المرجع نفسھ،ص-3  
.902،ص2009بیروت لبنان، ،،دار المعرفة3تفسیر الكشاف،ط القاسم جار الله الزمخشري، أبو-4  
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أن الثاني بعد الأول وأن الأمر بینهما «وأما التعقیب فقد جاء في المقتضب أن التعقیب بالفاء یعني   

 هىس«وقد تقع الفاء في معنى السببیة نحو قولك  ،بلا مهملة زمنیة ممتدة بین المتعاطفین ؛أي 1.»قریب

فالسهو في الصلاة یترتب عنه السجود، والزنى حدها الرجم، وقطع  2.»فسجد، وزنى فرجم، وسرق فقطع

معنى ذلك، لا یعني  في الید إنما كان سببه السرقة، فجيء بالفاء لتبین معنى السببیة، ووقوع الفاء

ثم اعلم « )ه646-ه570(حاجبالبالضرورة أنها تفقد خاصیة العطف، فقد جاء في شرح الكافیة للابن 

السببیة والعاطفة، فقد تكون سببیة وهي مع ذلك عاطفة جملة على جملة، نحو: یقوم زید  أنه لا تنافي بین

  3.»فیغضب عمرو

  :ثمّ  1-3- 4

لة بین وقوع وهو انقضاء مدة زمنیة طوی ،مع عدم التعقیب أي: الترتیب مع التراخيالترتیب «معناها و   

  4.»ووقوعه على المعطوف ،المعطوف علیهالمعنى على 

 أطول من تلك التي تحصل عند إیراد مدة زمنیة وهو أن تمر ،د الترتیب مع التراخيبخلاف الفاء تفیم فث  

  وهو ما عبر عنه النحاة بالتعقیب والتراخي. ،العطف بالفاء

... «قال تعالى: «                      «  21/22عبس .  

  5.»خى بعد ذلك لأن النشور یتأخرار ي عقب الموت، و بالفاء بعد (أماته) لأن الاقبار ففعقب 

                                                             
.148،ص1المبرد،المقتضب،الج-1  
.305،بیروت،لبنان،ص1بركات یوسف ھبود،شرح قطر الندى وبل الصدى،ط-2  
.388،ص1996،منشورات قاز یونس،بنغازي،لیبیا،3الرضي على الكافیة،ط شرحیوسف حسن عمر،-3  
.577،ص3عباس حسن،النحو الوافي،الج-4  
.207،ص3معاني النحو،الج السامرائي، فاضل-5  
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  1.»والتراخي في الزمان ،م" تدل على التشریك مع الترتیبمذهب سیبویه وجمهور البصریین أن "ث« ـف   

  ونفى قوم من النحاة إفادتها الترتیب والتراخي.

، فإن 6الزمر  »خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها«واستدلوا على عدم الترتیب بقوله تعالى: «   

  خلق الزوج لیس بعد خلقه من نفس واحدة ...

 ثم في ؛وم ثم ما صنعت أمس أعجب لأنواستدلوا على عدم التراخي بقولهم "أعجبني ما صنعت الی   

  2.»"نولا تراخي بین الإخباری ،ذلك لترتیب الإخبار

وهو ما یجعل من وقوع الترتیب والتراخي غیر حاصل، ذلك  ،فثم قد تقع مثل الفاء في موضع الإخبار   

  وهو ما یسقط عنصر الزمن. ،أو تدرجا ،أو الأفضل ،التقدیم والتأخیر في الإخبار راجع لذكر الأهم ؛لأن

والتدرج في درج الارتقاء  ،كر"ثم" لمجرد الترتیب في الذ د تجيءوق«على الكافیة  جاء في شرح الرضي  

  3.»والبعد بین تلك الدرج ،ثم الأولى من دون اعتبار التراخي ىوذكر ما هو الأول

فالتراخي هو بعد زمني بین المتعاطفین ولا تختص هذه المهلة والتباعد في الزمن فقط، بل قد تأتي  «    

«ومثاله قوله تعالى  ،الحال يباعد فلتّ                    

                              «  النساء

17  

  ومثاله أیضا التراخي في الوصف. ،السوء والتوبة فدلت الآیة على بعد الحال بین عمل

                                                             
.154مصطفى حمیدة،أسالیب العطف في القران الكریم،ص-1  
.208،ص3ضل السامرائي،معاني النحو،الجاف-2  
.390،ص3الجى الكافیة،یوسف حسن عمر،شرح الرضي عل-3  
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  .»الأنبیاء ثم الأمثل فالأمثل أشد الناس بلاء«قال الرسول صلى االله علیه وسلم: 

نماولم یقصد هنا التراخي في الزمن بین الابتلاء   من بلاء و  ،الأنبیاء شدة بلاء وصف يالتراخي ف ، وإ

  دونهم من بقیة الناس.

  1»قارب المذكورین في درجة الابتلاءقوله الأمثل فالأمثل لت وعطف بالفاء في ،بینهمافشتان الفرق  

  : حتى  1-4- 4

سواء  ة أو النقص بالنسبة للمعطوف علیه؛الدلالة على أن المعطوف بلغ الغایة في الزیاد«ومعناها:    

، ولم بالمال حتى الآلاف ني الورعحمودة أم مذمومة نحو: لم یبخل الغأكانت الغایة حسیة أم معنویة، م

  .یقصر في العبادة حتى التهجد

  2.»ى لنفسه المعایب حتى الاستجداءالبخیل أمواله حتى الدرهم، وارتض ومثل: حبس

بمعنى أن المتتابعین في حال عطفهما بحتى ینتهیان إلى نفس الغایة والتي تشركهما في نفس المعنى ،   

  لم یبخل الغنى الورع بالمال حتى الآلاف. :ففي المثال

 ،بأبخس ما یملك فهذا الكرم الكبیر یعكس منتهى غناه، كذلك بالنسبة للبخیل الذي امتنع عن العطاء  

  وهو ما یثبت قمة بخله، فالمعطوف بلغ نفس الغایة التي بلغها المعطوف علیه.

  لا تكون عاطفة إلا بشروط:  "حتى"و«

 ومثال الأول نجح الطلاب حتى  ،ضا من المعطوف علیه أو كبعضهأن یكون معطوفها بع

  جزءا من الرجال. النساء لسن ؛لرجال حتى النساء لأنالكسالى، ولا یجوز أن تقول: حضر ا

                                                             
.390،ص3السامرائي،معاني النحو،الج فاضل-1  
.580،ص3عباس حسن،النحو الوافي،الج-2  
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  أو كبعضه نحو: أعجبني خالد حتى حلمه.

 ومعنى ذلك أن  ،كذلك یشترط في المعطوف بها أن یكون غایة لما قبلها في زیادة أو نقص

وأن یكون  ،یكون كلامك مبنیا في أجزائه على الترتیب من الأضعف إلى الأقوى أو العكس

المعطوف آخر هذه الأجزاء نحو: مات الناس حتى محمد صلى االله علیه وسلم: فالرسول هنا 

 لیس آخر الناس بل أعلاهم مكانة.

 تعطف المفردات ولا تعطف الجمل فإن كان ذلك نحو: أكرمت أخاك حتى قمت على  "حتى"و

 1.»رأسه فهي هنا ابتدائیة ولیست عاطفة

  :  أم 1-5- 4

  وهي على نوعین: متصلة ومنفصلة.

  وهي على قسمین:المتصلة:  "أم" - أ

  2.»محمد) أي أیهما عندك؟(خالد عندك أم یها همزة یطلب بها وبـ أم التعیین نحو: أن تتقدم عل«الأول:   

ب، ولا یكون جواب الاستفهام هنا یبغي من ورائه السائل معرفة أي الشخصین موجود عند المخاطَ  رادفم

نما بتعیین أحدهما خالد أو محمد، لأنّ  ما تجاب أم المتصلة التي تستحق الجواب إنّ « ذلك "بنعم" أو "لا" وإ

  3.»ها سؤال عنهبالتعیین لأنّ 

هما، نحو: بعد سواء، وما أبالي، وما في معناأن تتقدم علیها همزة التسویة، وهي الواقعة «والثاني:      

»                          « ونحو: 6البقرة ،

  4.»"ما أبالي أأقبلت أم أدبرت
                                                             

بتصرف. 213-212،ص3فاضل السامرائي،معاني النحو،الج -1  
.214المرجع نفسھ،ص -2  
.42،ص1،الج1964،دار الفكر،دمشق 1ابن ھشام الانصاري،مغني اللبیب،تحقیق مازن المبارك،ومحمد حمد الله،ط -3  
.215،ص3فاضل السامرائي،معاني النحو،الج -4  
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نما الإخبار على أن ما قبلها وما بعدها، أي: إنذارك أو عدم إنذارك  ،على طلب التعیین نالم تدل أم ه وإ

  1.»الإخبار ولیس الاستفهام«فهي مبنیة على  .سواء –كما في الآیة  –

الدال على أن المتعاطفین في  ،ة لوقوعها بعد سواء وما أبالي أو ما في معناهماوسمیت بهمزة التسوی«

  2.»حكم المتساویین لدى المتكلم

  3.»لأن ما قبلها وما بعدها لا یستغنى بأحدهما على الآخر«وسمیت متصلة 

  ویفترق كل من القسمین الواقعین تحت أم المتصلة في:  «

 والثانیة تحت معنى الإخبار إذ لا یطلب بها الجواب. ،أن الأولى واقعة تحت معنى الاستفهام 

 أن الواقعة بعد همزة التسویة لا تكون إلا بین جملتین مؤولتین بمفرد نحو قوله تعالى  »   

                              

 «  أي: استغفارك وعدمه.6المنافقون ، 

  4.»اتقع بین مفردین، وذلك الغالب فیهأما أم الأخرى ف  

  أم المنقطعة:  -ب

  5.»تقع بین جملتین مستقلتین وتفید الإضراب عن الكلام الأول«هي التي   

                                                             
.495،ص3عباس حسن،النحو الوافي،الج -1  
،بتصرف.585المرجع نفسھ،ص -2  
.40،ص1ابن ھشام،مغني اللبیب،الج -3  
،بتصرف.41- 40المرجع نفسھ،ص -4  
.215،ص3،معاني النحو،الجفاضل السامرائي-5  
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ها، إذ یجوز أن یستغنى بأحدهما یلا توجد صلة بین معطوف یت بالمنقطعة لأنها بعكس المتصلةوسم  

والاكتفاء  ،راف عنهوالانص ،لى العدول عن الكلام الأولعن الآخر، وهو معنى الإضراب الذي یدل ع

  بالثاني.

معناها في الغالب "بل" والهمزة الاستفهامیة نحو: إن هذا القادم محمد أم خالد، أي بل أهو خالد؟ «و  

  فعدلت عن القول الأول. 1.»أنك كنت ترى أن القادم محمد ثم ظهر أنه غیر محمد وذلك

مطلقا، وقیل أیضا أنها بمعنى  البصریین أنها تأتي بمعنى بل والهمزة، وهو في رأیهم ما تفیدهوهو قول «  

بل فقط، وذهب ابن مالك أنها تأتي في الأكثر بمعنى بل والهمزة، وقدر بعضهم أم هذه بالهمزة وحدها 

«و: قوله تعالىنح         .… « 2.»9الشورى  

بمنزلة "لا بل" للتحول من الشيء إلى في بعض استعمالاتها  «فیجعلها  )ه180-ه148(أما سیبویه 

  3.»شر؟بِ وذلك في نحو: ما أنت بعمرو؟ أم ما أنت بِ  ،الشيء

  ة هل هي عاطفة أم لا، فیه رأیان: والقول حول أم المنقطع  

  الأول: المغاربة یرون أنها لیست عاطفة لا في مفرد ولا في جملة. «

د تعطف المفرد كقول في بعض كتبه حیث قال بأنها ق )ه672-ه600(الثاني: ضمنه ابن مالك   

لإبل أم شاءُ، فأم هنا لمجرد الإضراب وعطفت ما بعدها على ما قبلها، فهي عاطفة مثل بل العرب: إنها 

أنها بمعنى بل  ،في ذلك )392-ه322(وابن جني )ه377-ه288(لأنها تفید معناها ومذهب الفارسي

  4.»بل أهي شاءٌ  :والهمزة والتقدیر
                                                             

.215المرجع السابق،ص -1  
،بتصرف206- 205الجنى الداني،صالمرادي،  -2  
.255مصطفى حمیدة،أسالیب العطف في القران الكریم،ص -3  
،بتصرف.206المرادي،الجنى الداني،ص -4  
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  أو:  1-6- 4

  لها عدة معاني أهمها:  

 ...ف " نحو قوله تعالى على لسان أهل الكهوالشك إنما یعرض للمتكلم إن جهل الأمر،  الشك:-1«

                       ...     19" الكهف.  

ویكون فیه المتكلم عالما بالأمر، عكس السامع الذي یجهله، فیسوق المتكلم هذا الأمر على  الإبهام:- 2

...«صیغة الإبهام، نحو قوله تعالى:                    « 

  24 سبأ

 بعكس الكفار.معه من فالرسول صلى االله علیه وسلم یعلم یقینا بأنه على حق و 

خیر بینهما، ولا ب هنا مهند أو أختها ... فالمخاطَ  أو بعد طلب، نحو قولك "تزوج :وتقع فیهالتخییر- 3

وبطلان الجمع بین  ،التخییرعلى المعنى الذي أفادته أو على  ایجوز له الجمع بینهما شرعا، عطف

  .الخیارین

الاكتفاء في الجمع بین الخیارات أو تقع أیضا بعد طلب، وتفید بعكس معنى التخییر الإباحة  الإباحة: - 4

  س العلماء أو الصالحین.لا: نحو: جابأحده

  1»ومنه قولهم: الكلمة: اسم أو فعل أو حرف أي أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. یع:نو التقسیم والت - 5

                                                             
،دار العروبة للنشر 1نحو العربیة،ط عبد اللطیف محمد الخطیب و سعد عبد العزیز مصلوح، ینظر،-1

.247-244،ص2002والتوزیع،  
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ومثال ذلك أن یتهیأ شخص للخروج ثم یعدل عنه، قائلا  ،تعدل عنه ثم وهو أن تقول قولا الإضراب: - 6«

(أنا أخرج، أو أقیم) فهو في بادئ الأمر أراد الخروج ثم غیر رأیه، فدلت "أو" هنا على معنى الإضراب 

  والتقدیر: أنا أخرج، لا بل أقیم.

أو نهي، ووجب أن یكرر ویحسن في هذا النوع من الأسلوب أن تسبق "أو" الدالة على الإضراب بنفي    

جعل النحاة یختلفون  ،وكون "أو" تقع في معنى الإضراب ،العامل نحو: ما زارني عمي، أو ما زارني أخي

، فأجاز فریق منهم أن تكون عاطفة، وذهب فریق آخر إلى أنها لیست غیر عاطفة أهي عاطفة أم ،فیها

  الي مستقلة عنها فلا تقع عاطفة لها.وبالت ى،إضراب عن الأولتلیها  التي عاطفة بما أن الجملة

قد تأتي "أو" بمعنى "الواو" فتدل على الاشتراك ومطلق الجمع، ومثاله:  الاشتراك ومطلق الجمع: - 7

أضیفت إلى اسم ظاهر دلت على جلس الضیف بین صاحب الدار أو ابنه، والتقدیر وابنه، فكلمة بین إذا 

  1.»وهو المعنى الذي لا تؤدیه "أو" وتصلح له الواو تعدد،

ا: 1-7- 4   إمّ

  ومن أهم تلك الآراء نذكر: ،لا أهي للعطف أم "إما"انقسم النحاة حول ماهیة 

قَلَ ابن مالك«   قِلَ عن  ،أنها حرف عطف عند أكثر النحویین )ه672- ه600(نَ وعلى النقیض من ذلك نُ

، أنها لا تكون عاطفة )ه299ت(، وابن كیسان)ه377- ه288(الفارسي البعض الآخر كأبي علي

واحتجوا لذلك بأن حروف العطف لا تدخل على بعضها البعض، ومثاله قولك لا زید ولا عمرو فیها، فـ 

ا كذلك قیاسا علیها.عاطفة بالاج "لا" غیر مّ   ماع، وإ

                                                             
.609 608،ص3ي ،الجینظر ،عباس حسن ،النحو الواف-1  
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ا" ضمن حروف العطف لأنها تصاحبها، وهو قول ابن عصفور   نما جعلت "إمّ  )ه669- ه597(وإ

ها عاطفة، واستدل على ذلك، بأن الواو للجمع بین الأشیاء وعند  )ه384- ه296(وذهب الرماني إلى أنّ

ا هي العاطفة. وهو ظاهراجتماعها بـ "إما" یكون الكلام للأحد الشیئین فعُ  -ه148(سیبویه قول لم أن إمّ

  و عن الجمع.جة الواالذي عدّها عاطفة مجازا كونها صاحبة المعنى ومخرّ  )180

مّ ا" الثانیة، نحو: قام إمّ وهذا الخلاف كان حول "إمّ    ر ولا خلاف في أن الأولى غی ،ا عمروا زید وإ

  1.»ها بین الفعل ومرفوعهعاطفة، لأنّ 

ا على أحد الشیئین، جعلها البعض بمعنى "أو" وتشاركها في خمس من معانیها:   ولدلالة إمّ

  التخییر: -1«

 ...«نحو: قوله تعالى:                   « 86الكهف.  

 الإباحة: - 2

ما قصبا.   ومثاله: إما أن تزرع فاكهة وإ

 الشك: - 3

ما ثلاثا.   احتجبت الشمس وراء الغمام إما ساعتین، وإ

  الإبهام:- 4

                                                             
.530- 528ینظر،المرادي،الجنى الداني،ص -1  



الأول:                                                                       تحدیـــد المفاھیــــم الفصل  
 

 
24 

«قال تعالى:                         

   «  106التوبة.  

 التفصیل: - 5

 «قال تعالى:                «  3الإنسان  

  1.»وقد تقدم شرح هاته المعاني عند حدیثنا عن أو

  والمعطوف علیه لفظا:ما یشرك المعطوف  2- 4

وأما القسم الثاني من حروف العطف، فهو الذي تفید حروفه التشریك في اللفظ فقط، وهي ثلاثة أحرف   

  نستهل الكلام عنها بـ لكن.

  لكن:  2-1- 4

  2.»حرف عطف معناه الاستدراك، نحو: ما صاحبت الخائن لكن الأمین فالأمین معطوف على الخائن«  

  ولا تكون "لكن" عاطفة إلا بشروط: «كما في المثال،  هأنها تفید استدراك معنى ما قبلها بمعنى یخالف أي

  لا فهي حرف ابتداء أن یكون معطوفها مفردا لا جملة نحو: ما قطفت الزهر لكن الثمر وإ

على جملة واستدراك، والجملة التي بعدها مستقلة في إعرابها، لأن "لكن" الابتدائیة لا تدخل إلا 

 جدیدة.

 حرف ابتداء  "لكن"و ،هي العاطفة "الواو"فإذا سبقت بواو تكون  شرة،ألا تسبق بواو مبا

 ولكن صافحت المحسن. ،واستدراك، ووجب أن تقع بعدها جملة نحو: ما صافحت المسيء
                                                             

،بتصرف.612،ص3عباس حسن،النحو الوافي،الج -1  
.616،صالمرجع السابق -2  
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 .أن تسبق بنفي أو نهي 

إلا وأنها لا تعطف  ،عاطفة أم لاوخلاصة القول في لكن أنها تفید معنى الاستدراك دوما سواء أكانت   

  1.»واعتبارها حرف استدراك وابتداء ،فإن فقدت وجب دخولها على الجمل بشروط 

  لا:  2-2- 4

كة في اللفظ من رفع ونصب فتدخل بینهما مشرّ  ،والفعل على الفعل الاسم على الاسم، هي التي تردّ  «و  

في حكم ما قبلها من إثبات وتخالف بینهما في المعنى، لأنها تخرج ما بعدها من أن یدخل  ،وخفض وجزم

  2.»الفعل نحو: قام زید لا عمرو

ها من ناحیة یفوظیفة "لا" العاطفة بعكس بقیة الحروف تقتصر على مجرد التشریك في اللفظ بین معطوف  

  .فقط الحركات الإعرابیة

من جهة المعنى فتقوم على المخالفة بین ما قبلها وما بعدها، ففي مثل قولك: "قام زید لا عمرو"  أما  

  ونفیته عن عمرو. ،أثبت القیام لزید

  شروط: ةولا تكون "لا" عاطفة إلا باجتماع خمس«

  أولها:  -

كون المعطوف مفردا كمثل قولك: یفوز الشجاع لا الجبان، فالجبان مفرد لا جملة، فإن كان یأن  

  جملة لا یصح هنا اعتبار لا عاطفة.المعطوف 

  ثانیها:  -

                                                             
،بتصرف.617المرجع السابق،ص -1  
.257المالقي،رصف المباني،ص -2  
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                                                                                    یكون الكلام قبلها منفیا.لا أن 

                                                                                         :ثالثها -

یتداخل مدلول متعاطفیها فلا یصح قولك: أكلت تفاحة لا فاكهة لأن معنى التفاحة متداخل مع  أن لا  

  معنى الفاكهة، ویصدق علیها.

  رابعها:  -

لا تكون مقرونة بعاطف آخر، لأن حروف العطف لا تدخل على بعضها البعض فإن كان ذلك  أن  

فتقتصر على معنى النفي دون العطف، ویصیر الداخل علیها هو حرف العطف نحو: أسابیع الشهر 

  ثلاثة، لا بل أربعة.

  خامسها: -

ید، فقدیم دنحو: هذا بیت قدیم لا جح أن یكون نعتا أو خبرا أو حالا لمذكور أن لا یدخل علیها مفرد صلُ 

ا ومثال الحال: عرفت العاطل لا نافع ،صفقة للبیت ونحو: الغلام لا صبي ولا شاب، فصبي خبر لغلام

  ولا منتفعا.

  1.»وهي في هذا الحال تفید معنى النفي بدل العطف، ویجب تكرارها

  بل: 2-3- 4

وتجعله لما بعدها،  ،قبلها كأنه مسكوت عنهما زیل الحكم عالإضراب أي ت«ومعناها الدلالة على     

  2.»بل عمرو رب زیدٌ نحو: "قام زید بل عمرو" وضُ 
                                                             

.621-618،ص3ینظر،عباس حسن،النحو الوافي،الج -1  
.211،ص2بن عقیل،الج محمد البقاعي،شرح -2  
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ثباته للاحق ففي قولنا "قام زید" بل عمرو" عدلت عن نسب  ،فالإضراب هو العدول عن معنى سابق   وإ

  هو الذي قام. ازید وأثبته لعمرو كونه هو القائم بعد أن توهمت أنّ  ،القیام لزید

جاب: یمثال الإوكانت بعد إیجاب أو نفي أو نهى ف ،ولا تكون بل عاطفة إلا إذا وقع بعدها مفرد«  

  1»"امثال النهي لا تضرب زیدا بل عمر و  ،م زید بل عمرو"ومثال النفي: ما قا ،"زیدا بل عمرا "اضرب

  دلت على شیئین. فإن تصدرها كلام موجب أو امر ،بحسب ما تقدمهاوهي في ذلك تفید معان   

ا إبطال الكلام الأول ونفیه نفیا تام«  ، كأن ما أن ینتقل الحكم الذي قبلها إلى ما بعدهاا كأن لم یذكر، واإمّ

ِ تقول لب نما تغی ،بس لم یتغیرست المعطف بل الثیاب فحكم الل فالإضراب وقع على لبس  ،ر الملبوسوإ

ِ  ،المعطف   بس إلى الثیاب.وانتقل الل

ن    نفي أو نهي دلت على أمرین:تقدمها وإ

ثبات ضده لما ،ریإقرار السابق وتركه على حاله دون تغی  الأحمق بل بل فقولك: لا تصاحب  بعد وإ

وهو مصاحبة  ،وأثبت ضد ذلك ،وهو عدم مصاحبة الأحمق ،كما سابقات حالعاقل تكون قد أقرر 

  2.»العاقل

                                                             
،بتصرف.237-236المرادي،الجنى الداني،ص -1  
.626-625،ص3عباس حسن،النحو الوافي،الج -2  
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  التعریف بسورة البقرة:

سورة البقرة من السور المدنیة وعدد آیاتها ست وثمانون ومائتان، وسمیت بسورة البقرة 

  لاشتمالها على قصة البقرة التي ظهرت في زمن سیدنا موسى.

أما عن فضلها قال أحمد حدّثنا معتمر عن أبیه عن رجل عن أبیه عن معقل بن یسار أن 

البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع كل آیة منها ثمانون ملكا «رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: 

  .»واستخرجت [االله لا إله إلا هو الحي القیوم] من تحت العرش

إن الشیطان یخرج من «االله صلى االله علیه وسلم: وعن أنس بن مالك قال: قال رسول 

  .»البیت إذ سمع سورة البقرة تقرأ فیه

  .»إن لكل شيء سنام وسنام القرآن سورة البقرة«وقال: 

واتقوا «والبقرة جمیعها مدنیة بلا خلاف وهي من أوائل ما نزل من القرآن ولكن قوله تعالى: 

  .»یوما ترجعون فیه إلى االله

  1ر ما نزل من القرآن.یقال: إنها آخ

  

   

   

                                                             
  40،ص1ابن كثیر،تفسیر القران العظیم،الجینظر، 1 -



 الفصل الثاني:                              معاني حروف العطف في القرآن الكریم
 

 
30 

  حروف العاطفة في القرآن الكریم:ال -1

 الواو: -1-1

، الحال في القرآن الكریم وكذلك ،رایالواو هي أم حروف العطف كما ذكرنا، ویرد ذكرها في الكلام كث   

  بعض الآیات من سورة البقرة. ونعكف الآن على بیان معانیها في

{  قال تعالى                             {   

  جاء في تفسیر الأیة:

  1.»كلام العرب كل ما غاب عنك ن في اللغة التصدیق، أما الغیب فيیؤمنون یصدقون والإیما«   

ذین یقیمون الصلاة" و الذین یؤمنون" والمعطوف وهم "الوالواو في هذه الآیة أشركت بین المعطوف علیه "

  "الذین مما رزقناهم ینفقون".

وأنفق من ماله في حكم  ،وهذا معنى أن الواو تدخل الثاني في حكم الأول، أي أنه كل من أقام الصلاة

  من آمن بالغیب.

او والنون لأنهما ل "یقیمون" و "ینفقون" مرفوعین بالو عالمعطوفین لفظا فقد جاء كلٌ الفما أنها تشرك بین أ  

  وهو كذلك من الأفعال الخمسة.، "یؤمنون" من الأفعال الخمسة، عطفا عن

                                                             
  .251ص ،1الجالجامع لأحكام القرآن،طبي، القر  - 1
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 قال تعالى    }                              

   {    

  جاء في تفسیر الآیة:

وهما الغطاء یكون على  على القلب وعلى السمع، والغشاوة، هذه جملة تامة فإن الطبع یكون«  

  .1»البصر

 -ختم–فالواو في سیاق الآیة تدل على مطلق الجمع، دون دلالة على الترتیب، أي أن وقوع الفعل    

عه على المعطوف "على سمعهم"، "وعلى أبصارهم"، حاصل و وهو "على قلوبهم" ووق ،على المعطوف علیه

نما یفهم الزمن من خلال  ،وهذا معنى أن الواو خالیة من الزمن ،دون أن یعلم على أیهم ختم علیه أولا وإ

  السیاق أو القرینة.

محل نصب في جملة  ركت بین المعطوف والمعطوف علیه والمعطوف لفظا، كونهما وقعا شبهو اشوالوا 

  مفعول به.

{تعالى وقوله                                {    

  جاء في تفسیر الآیة:

وبأنه هو المنعم على عباده، بإخراجهم من العدم إلى الوجود  ،وحدانیته وألوهیته«إن المولى عزوجل یبین 

سباغه علیهم بالنعم الظاهرة والباطنة،  -كما یزعم بعضهم- فلو كانت الواو تستوجب الترتیب مطلقا .2»وإ
                                                             

 1999، دار طیبة للنشر والتوزیع، السعودیة، 2ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق سامي بن محمد السلامة، ط - 1
  .175، ص 1الج
 .194المرجع نفسه،ص - 2
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لكان الخطاب في الآیة الكریمة على نقیض ذلك أي لبدأ المولى بخطاب الذین خلقوا أولا ثم من كان 

  بعدهم.

 لدلالة على أن المعطوف "الذین من قبلكم" سابقلفي سیاق المقام كافیا  –من قبلكم  –نة اللفظیة والقری   

فالواو دلت على مطلق الجمع بین المتعاطفین في أن كلیهما وقع  ،كم"زمنیا من المعطوف علیه "الذي خلق

ما أو "من قبلكم"، للفظیة خلال القرینة امن ما یفهم الزمن وان ،دون دلالة على الزمن -الخلق–علیه فعل 

  قبلكم" جملة إسمیة.ن "والذین م ،"الذي خلقكم"إشراكها بین المعطوفین لفظا فكل من 

  :فادتها معنى الترتیب ا  -  أ

{ أما دلالة الواو على الترتیب فقد جاء هذا في قوله تعالى                   

                  ...   {،  فمعلوم أن إبراهیم أبو  

سماعیل ابنه،الأنبیاء سحاق ابن إسماعیل،وإ   .فجاء ذكر الأنبیاء على الترتیب  ،سحاق،ویعقوب ابن اوإ

سحاق ،فكل من إسماعیل ،أما إشراكها للمتعاطفین لفظا وهو  ،وكذاك إبراهیم ،ویعقوب أسماء "إن" ،وإ

  معطوف علیه.

 { وجاءت الواو في قوله سبحانه وتعالى               

              ...  {  عیسى علیه السلام. مفیدة الترتیب فزمن سیدنا موسى قبل 
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 : الفاء1-2 

ذلك الشأن في وك ،ي على الألسنة بكثرةوالعاطفة منها بالخصوص، تجر  ،الفاء في الكلام بأنواعها   

  .العاطفة ن نستعرض بعض الآیات من سورة البقرة لنبین المعنى الذي تدل علیه الفاءالقرآن الكریم، والا

  : إفادتها الترتیب والتعقیب - أ

{قال تعالى                           

      {    

  جاء في تفسیر الآیة:-

قال: أنا أبى واستكبر وكان من الكافرین، قال االله له: ما منعك إذ أمرتك أن تسجد لما خلقت بیديّ «   

  1.»خیر منه لم أكن لأسجد لمن خلقته من طین

فعلیة "فسجدوا" مفیدة الجملة العلى ،فعلیة "اسجدوا" الجملة الفالفاء في الآیة الكریمة جاءت عاطفة    

وهو "أمر االله الملائكة بالسجود"  ،والترتیب یظهر في أن المتقدم في الزمن ،بذلك الترتیب مع التعقیب

دون  للملائكة عزوجل جود كان عقب الأمر بذلك من لدنهفإن الس ،یب، وأما إفادتها التعقمتقدم في اللفظ

  .منهم مماطلة

 ...{وقال تعالى                         

     ... {    

                                                             
 229المرجع السابق،ص-1
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  تفسیر الآیة: جاء في 

إذا كنت كما تدعي من أنك تحي وتمیت، فالذي یحي ویمیت، هو الذي یتصرف في الوجود، وفي «  

لمشرق، فإن كنت إلها كما ادعیت كلّ یوم من ا كواكبه وحركاته، فهذه الشمس تبدوخلق ذواته وتسخیر 

علم عجزه وانقطاعه، وأنه لا یقدر على المكابرة في هذا المقام بهت. أي  ...، فأت بها من المغرب. فلما

   1.»أخرس فلا یتكلم

على جملة "بهت الذي  "جاءت "الفاء" في الآیة الكریمة عاطفة لجملة قول إبراهیم "فأت بها من المغرب  

أن ألزمه إبراهیم  النمرود كان عقب تكفر"، حیث دل العطف "بالفاء"هنا على الترتیب والتعقیب، فسكو 

  الحجة.

  إفادتها معنى التفصیل بعد الإجمال:-ب

{قال تعالى                                

                            ...  {   رأى الطاهر

     الفاء الواردة في قوله تعالى (فاقتلوا أنفسكم)، ظاهرة في أن «أن )م 1973-م1879 (بن عاشور

  .2»ذكري، وهو عطف المفصل على المجملقتلهم أنفسهم بیان للتوبة المشروعة فتكون الفاء للترتیب ال 

                                                             
 .686المرجع السابق، ص  - 1
 .504،ص1،الج1984التونسیة، تونس محمد الطاهر بن عاشور، التحریر و التنویر، الدار  - 2
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 ...{قال تعالى                           

    ...  {  282.  

، فلا بأس یدا بیدأي إذا كان البیع الحاضر «هذه الآیة  تفسیر في )ه774-ه701(جاء عند ابن كثیر  

  1.»تركها يفور المحذلانتفاء بعدم الكتابة 

یدا بید، فدخلت دلت الفاء في الآیة على السببیة أي امتناع الكتابة سببه أن التجارة المرغوب فیها بیعت   

  ما قبلها متعلق بما بعدها.  ذانا بأنالفاء في هذا المقام ای

 ثم:1-3

  ن مرة، وفیما یلي عرض لنماذج منها وما تحویه من معان: وردت ثم في سورة البقرة سبعا وعشری   

 :دلالتها على الترتیب التراخي  - أ

{قال تعالى  ،ي في الزمنأن تدل على التراخ أصل وضعها النحويوهو            

                             {    

  

                                                                                                                             

                                                             
 .725ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ص   1-
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  :                                                                                 جاء في تفسیر الأیة 

... (وكنتم أمواتا فأحیاكم ثم  !كیف تكفرون باالله" أي: كیف تكفرون باالله ونعمه علیكم، وقدرته هذه؟ «

  لقوا فأحیاكم، أي: خت ي: كنتم أمواتا معدومین قبل أنیمیتكم ثم یحییكم)... قال ابن عباس وابن مسعود، أ

خلقكم ثم یمیتكم عند انقضاء آجالكم، ثم یحییكم یوم القیامة ... (ثم إلیه ترجعون، أي: إلى عذابه مرجعكم 

  1.»كفركم، وقیل إلى الحیاة والمسألةل

فیها على معاني  المتأمل لسیاق الآیة وتسلسل حرف العطف "ثم" فیها یرى أنه قد ورد ثلاث مرات، ودلّ   

  فالآیة الكریمة جاء فیها ترتیب لوجود الإنسان. ي في الزمن،رتیب، والتراخالت

بعد ي المولى بـ "ثم" لأن الموت الثاني م سیموت بعد إنقضاء أجله، وقد راخفبعد أن وجد من العد  

وهي المدة الزمنیة التي أرادها االله أن یعیشها هذا الإنسان، كذلك بعثه مرة  الإحیاء الأول یأتي بعد تراخ،

  أخرى یوم القیامة یأتي بعد تراخ في الزمن ومثله رجعته لخالقه للحساب.

  ي في الزمن، في سورة البقرة.ى دلالة "ثم" على الترتیب والتراخومما یحسن أیضا الاستشهاد به، عل   

{ قوله تعالى                      {    

  جاء في تفسیر الآیة: 

یر: علمه أسماء جمیع بادة ومجاهد وابن جت(وعلم آدم الأسماء كلها) ... قال ابن عباس وعكرمة وق«  

المتأولون ... هل عرض على الأشیاء كلها جلیلها وحقیرها ... (ثم عرضهم على الملائكة) اختلف 

                                                             
 376- 373، ص 1القرطبي، الجامع للأحكام القرآن، ج - 1
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الملائكة أشخاص الأسماء أو الأسماء دون الأشخاص فقال ابن مسعود وغیره: عرض الأشخاص ... 

  .1»وقال ابن عباس وغیره: عرض الأسماء

 –عن الاختلاف في التفسیر بغض النظر –المسمیات االله تعالى للأسماء الأشیاء أو لتلك  فعرض    

ثم" جملة "علم آدم" على جملة عرضهم على "وقد عطفت م لتلك الأشیاء، ان بعد تعلیمه آدإنما ك

  عطفا عن معنى الترتیب. نقضاء مدة زمنیة بین الحدثینى اعل :ي، أيالملائكة، دالة في ذلك على التراخ

...{وقوله تعالى           ...   {   

مفیدة ثه" ته االله مائة عام" على قوله "بع، فعطفت ثم قوله: "أماوهو إعادة الإحیاء، الإماتةُ  ،ثَ سبق البع  

  والمقدرة بمائة عام. ،عزیرالمدة التي توفى فیها االله وهي  ،ي في الزمنفي ذلك معنى الترتیب والتراخ

 ي في الزمن:ى معاني أخرى غیر الترتیب والتراخدلالتها عل-ب

 الذكري: الترتیب-1

{قال تعالى                                    

        {    

  

  

                                                             
 .422- 420المرجع السابق، ص  - 1
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                 جاء في تفسیر الأیة :                                                           

ذا أخذنا میثاقكم لا« كم) أي: لا یقتل بعضكم بعضا، ولا تسفكون دمائكم ولا تخرجون أنفسكم من دیر  (وإ

یخرجه من منزله ولا یظاهر علیه ...(ثم أقررتم وأنتم تشهدون)، أي: ثم أقررتم بمعرفة هذا المیثاق 

  . 1»وصحته وأنتم تشهدون به

على بابها أحدهما أن "ثم"  « "ثم"تعالى "ثم أقررتم" حیث اختلف في معنى  والشاهد في هذه الآیة قوله  

والمعطوف علیه محذوف تقدیره فقبلتم، ثم أقررتم والثاني أن تكون جاءت  ،يفي إفادة العطف والتراخ

  2.»رتیب الخبر لا لترتیب المخبر عنهلت

{ومنه أیضا قوله تعالى                     

  {    

ب في فـ "ثم" هذه للترتی 3.»"ثم" هاهنا لعطف خبر على خبر « )774-ه701(ثیرجاء في تفسیر ابن ك 

أن الإفاضة السابقة لم تكن مأمورا بها، إنما كان المأمور به  اوحسن هذ«الذكر لا للترتیب في الزمن، 

د الفعل لا یدل على الأمر ذكر االله تعالى (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا االله) والأمر بالذكر عن

  4.»بالفعل

  

                                                             
 .319-318، ص 1ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج - 1
 .31الأفكار الدولیة، السعودیة، ص  بري، التبیان في إعراب القرآن، بیتكالع - 2
 .555، ص 1ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، الج  - 3
 .113، ص 2یمة، دراسات للأسلوب القرآن الكریم، الج ضعبد الخالق ع - 4
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 :الاستبعاد والتفاوت -2

...{ قال تعالى                                

      ...   {   

والتي تضمنت معنى  ،والشاهد فیها "ثم" في الآیة التي تلیها ،تفسیر هذه الآیةعرض  ضىم قد    

ا أقروا به من عدم سفك دماء بعضهم البعض، بعد أخذهم عهدا على  إستبعاد«  أن یحیدوا هؤلاء عمّ

، فجاءت "ثم" عاطفة بجملة إقرارهم "وأنتم تشهدون" على جملة "ثم أنتم هؤلاء ..." 1»أنفسهم بعدم فعل ذلك

  مباعدة بینهما من ناحیة الإقرار بالعهد ثم مخالفته.

{قوله تعالى ومن أمثلة معنى التفاوت                      

                              {    

 جاء في تفسیر الآیة:

ولا  ،اذكر الإنفاق في سبیل االله على العموم ...والثواب إنما هو لمن لا یتبع إنفاقه منّ «تضمنت الآیة    

   2.»والأذى مبطلان لثواب الصدقة أذى لأن المنَّ 

 3.»، وأن تركهما خیر من نفس الإنفاقوالأذى بین الإنفاق وترك المنِّ  إظهار التفاوت«ومعنى ثم هو   

وشتان الأجر والثواب  ،وأذى ولا أذى، ومن أنفقه بمنّ  منّ  له بغیریظهر من خلال من أنفق ما فالتفاوت

  بینهما.
                                                             

  .103،ص2ینظر،عبد الخالق عضیمة،دراسات لاسلوب القران الكریم،الج-1
  .263-264،ص4لجالقرطبي،الجامع لاحكام القران الكریم،ا-2
،دبي 1شرف الدین الحسین بن عبد الله الطیبي،فتوح الغیب في الكشف عن قناع الریب،تحقیق عمر حسن القیام،ط-3

  .519ص 3،الج2013الامارات ،
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المولى عزوجل نهى عن ف «، أن "ثم" دلت على التراخي في الزمن اد في هذه الآیةومن جمیل ما یز   

 1.»و بعد مرور مدة زمنیة طویلة علیهوالأذى حین العطاء، وأیضا بعده ول المنّ 

  ستعراض للمعاني التي دلت علیها:مرات وفیما یلي ا وردت أم في سورة البقرة سبع  :أم -1-4 

 {قال تعالى                         {   

 تفسیر الآیة:جاء في 

ه، فإنهم لا علیهم ذلك، سواء علیهم إنذارك وعدم أي: غطوا الحق وستروه، وقد كتب االله تعالى«   

  .2»یؤمنون بما جئتهم به

إنذار هؤلاء أو عدمه سواء لأنهم قد كتب علیهم  ففي الآیة الكریمة إخبار من المولى عزوجل على أنّ   

ألا یؤمنوا لزیغهم عن الحق وكفرهم به، وقد جاءت "أم" في هذا الموضع عاطفة لجملة على جملة مؤولتین 

  بمفرد تقدیرهما إنذارك وعدمه. 

{ قال تعالى                       

                    {  

 جاء في تفسیر الأیة:

تعالى إخبارا عن الیهود فیما نقلوه وادعوه لأنفسهم، من أنهم لن تمسهم النار إلا أیاما معدودة ثم  یقول«   

ینجون منها فرد االله علیهم ذلك بقوله: "قل اتخذتم عند االله عهدا"، أي: بذلك؟ فإن كان قد وقع عهد فهو لا 
                                                             

  .1149،ص2ینظر،محمد متولي الشعراوي،تفسیر الشعراوي،اخبار الیوم،القاھرة،مصر،الج1-
  .173،ص1القران العظیم،الج ابن كثیر،تفسیر-2
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 ى "بل" أي: بل تقولون على االله ما لایخلف عهده، ولكن هذا ما جرى ولا كان ولهذا أتى بـ "أم" التي بمعن

    1.»تعلمون من الكذب والإقراء علیه

وبیخ من لدنه عزوجل ردا على افتراء جاءت "أم" هنا وهي "أم" المنقطعة بمعنى بل للدلالة على الت   

  قدر بعضهم  أم هذه بمعنى بل والهمزة والتقدیر: بل أتقولون على االله ما لا تعلمون. «الیهود، و

والتقدیر أي هذین واقع اتخاذكم  ،فیما ذهب آخرون إلى أن أم في هذا الموضع متصلة دالة على التعیین

  .2»أم قولكم على االله ما لا تعلمون العهد عند االله

 { قال تعالى                               

           {  

 جاء في تفسیر الأیة:

قیاسا بما  3»النبي (ص) عن الأشیاء قبل كونها نهى االله تعالى في هذه الآیة الكریمة عن كثرة سؤال«   

حریملة أن رافع بن «ابن عباس أن سبب نزول هذه الآیة وذكر  ان یفعل من قوم موسى علیه السلام،ك

. فتضمنت الآیة 4»را "نتبعكوفجر لنا أنها نبي (ص): ائتنا بكتاب من السماء نقرؤه،ووهب بن زید قالا لل

  والتقدیر "بل تریدون".، لتجسید التوبیخ  "بل"لهم هذا، وجاءت أم المنقطعة بمعنى التوبیخ على فع

 {قال تعالى              ... {    

                                                             
 .313، ص المرجع السابق - 1
 .402، ص1عبد الخالق عظیمة، دراسات لأسلوب القرآن، الج - 2
  .380، ص 1ابن كثیر تفسیر القرآن العظیم، ج - 3
 .313، 2القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، الج  - 4
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یقول االله محتجا على المشركین من العرب أبناء إسماعیل، وعلى الكفار من « :جاء في تفسیر الأیة  

     .1»بعبادة االله وحده لا شریك لهلما حضرته الوفاة وصى بنیه   بني إسرائیل ... بأن یعقوب 

الأنبیاء الیهودیة أم تدعون على ا«" هنا متصلة بتقدیر محذوف قبلها والمعنى على تقدیر من قالوا بأن "أم

  .2»كنتم شهداء

 وهي بمعنى "بل" على سبیل أنها منقطعة.

{قال تعالى                                 

                                     

         {   » اختلف في معنى "أم" هنا ونوعها، وذلك بحسب القراءات الواردة  

م؟ لمن قرأ "تقولون الآیة فهي متصلة والتقدیر: أتحاجوننا في االله أم تقولون إن الأنبیاء كانوا على دینك لهذه

  3".»ى بل والتقدیر: بل یقولون إن إبراهیمأم" بمعنتقولون بالیاء و" ة لمن قرأبالتاء ، ومنقطع

  4.»بل االله أعلم :منقطعة بمعنى بل،أي أأنتم أعلم أم االله،هي في قوله تعالى "قل الثانیة "أم«"أما

                                                             
 .447، 1ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج - 1
 410، ص 1عظیمة، دراسات لأسلوب القرآن الج  عبد الخالق ینظر - 2
 .,424، ص 2القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، الج ینظر - 3
  .451، ص 1فسیر القرآن العظیم، الجابن كثیر ت - 4
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 {قال تعالى                                     

       {  ،أم حسبتم أن تدخلوا الجنة،قبل أن تبتلوا وتختبروا  جاء في تفسیر الأیة :

   ولما یأتكم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم "فعل بالذین من قبلكم من الأمم،ولهذا قال:  وا كمانحتوتم

  1.»وهي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب" ،البأساء والضراء"

نما یرجع  بل حسبتم أن وأم هذه منقطعة بمعنى بل إذا التقدیر:    سبب كثرة الخلاف تدخلوا الجنة ،وإ

 دة في القرآن الكریم، حول معنى أم أهي متصلة أم منقطعة، إلى أن بعضهم اعتبر أم المنقطعة غیر موجو 

واحد معطوف بعضه على بعض مبني على القرآن كله كلام  «فحسبه )ه581-ه508(يلأمثال السهی

  2.»متضمن في المعنىم ولیس قبلها استفهام فهو تقریر الجاحدین، فإذا وجدت أ

 بل: 5- 1

ا قد عرفنا أن "بل" عند إیراد معانیها في الفصل الأول النظري أن من بین ما تفیده من معان    كنّ

فهذا منفى عن االله عزوجل أن یتضمن «الإضراب بعد غلط أو نسیان أو توهم، أما في القرآن الكریم، 

نمكلامه ذلك،  وسنلتمس هذا المعنى ومعان أخرى، عند عرض  3»إبطالا لكلام سبق من غیرها یجيء وإ

  مرات: والتي وردت فیها سبع  ،ورة البقرةمعاني "بل" العاطفة في س

 لإبطالي:الإضراب ا- أ

{ قال تعالى                      {    

                                                             
  .571المرجع السابق،ص-1
  .409،ص1ینظر،عبد الخالق عضیمة،دراسات لاسلوب القران الكریم،الج-2
 .305،ص3المقتضب،المبرد،الج-3
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 جاء في تفسیر الآیة:

للعلم فما بالها  بنا أوعیةو غشاوة وقیل: ... أي قل(وقالوا) یعني الیهود (قلوبنا غلف) ... أي علیها «      

  1.»علیهم بقوله: (بل لعنهم بكفرهم) لا تفهم عنك، وقد وعینا علما كثیرا ... فرد االله

لإبطالي، متوسطة بین جملة قولهم "قلوبنا ي هذه الآیة أفادت معنى الإضراب افـ "بل" العاطفة ف«    

غلف" وبین ردّ االله علیهم بلعنهم بسبب كفرهم، ولم تأتي "بل" إضرابا عن قولهم "قلوبنا غلف" لأن هذا واقع 

نما كان الإبسبب صدهم عن الحق وكفرهم به، فكأنما كفرهم هذا منع ولوج الحق إلى قلوبهم،  ضراب وإ

ة التي تضمنها قولهم: "قلوبنا غلفٌ" لأن االله تعالى خلق القلوب على الفطرة متمكنة من إبطالا عن النسب

  2.»ق لا یصدها عنه إلا كثرة الإعراضقبول الح

{تعالى قال                                 

    {    

إخبار عن النصارى في قولهم: المسیح ابن «بطلة لقول الكفار بأن االله اتخذ ولدا، وهو جاءت بل م   

فرد االله  3.»رب في قولهم: الملائكة بنات اهللاالله، ... وعن الیهود في قولهم: عزیز ابن االله، وعن كفرة الع

له ملك بالإیجاد والاختراع ...  «وبأن كل ما في السموات والأرض  ،نهع تنزههو  ،علیهم ببطلان كلامهم

  .4»قیامة كل قائم بالشهادة أنه عبدهقانتون أي مطیعون وخاضعون ... ویوم ال

                                                             
  .246ص،2القرطبي،الجامع لأحكام القران،الج-1
  .68،ص2ینظر،عبد الخالق عضیمة،دراسات لاسلوب القران،الج-2
  .333،ص1ابن كثیر،تفسیر القران العظیم،الج-3
 .333المرجع نفسھ،ص-4
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{قال تعالى                               

      {   

في أنهم هم الحق، وأن من تبعهم على هدى وتضمنت "بل"  نى الآیة: أن الیهود والنصارى ادعوامع «   

  یهم، فقال: بل ملة إبراهیم حنیفا.هذا الموضع إبطالا لقولهم وردا من االله تعالى عل

  1.»لى دین إبراهیمأي: مائلا عن الأدیان المكروهة إ

 { قال تعالى                           {    

أموات، بأخبار  من یقتلون في سبیل االله إبطال ظن الناس أن متضمنة معنى الآیةفي هذه  "بل"جاءت  

  االله لهم أن الشهداء أحیاء عند ربهم مرزقون.

{ قال تعالى                              

               {    

 جاء في تفسیر الأیة:

ذا قیل) لهؤلاء الكفرة من المشركین: (اتبعوا ما أنزل االله) على رسوله واتركوا ما أنتم فیه  قال «   تعالى (وإ

... من عبادة   من الضلال والجهل قالوا في جواب ذلك: (بل نتبع ما ألفینا)، أي (ما وجدنا علیه آباءنا)

  .2»الأصنام والأنداد
                                                             

  .414،ص2الجامع لاحكام القران،الج القرطبي، ینظر،-1
 .488،ص1نفسیر القران العظیم،الج ابن كثیر،-2
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تبع ما أنزل االله بل نتبع ما جملة محذوفة، والتقدیر: لا نلآیة عاطفة جملة على في هذه ا "بل"جاءت «   

عاطفة للجملة  ،إذ ھي"اتبعوا ما أنزل االله"ه: عاطفة لقول "بل"، ولا یصح أن تكون ألفینا علیه آباءنا

  .1»المقدرة بعد قالوا

 قوله تعالىوآخر ما یستشهد به على معنى "بل" على الإضراب الإبطالي     }      

                                 {  

وما أو بعض یوم بل لبثت إذ التقدیر: ما لبثت یهنا عاطفة جملة على جملة محذوفة جاءت بل أیضا «   

  .2»مائة عام

أول  «ض یوم ذلك لأن االله تعالى أماته بأنه لبث یوم أو بع معنى إبطال ظن عزیرفتضمنت بل   

  .3»شمس باقیة ظن أنها شمس ذلك الیومالنهار، ثم بعثه آخر النهار، فلما رأى ال

 الإضراب الانتقالي: -ب

{ قال تعالى                           {   

  

  

  
                                                             

 .62، ص 2عضیمة، دراسات لأسلوب القرآن، الج عبد الخالق ینظر، - 1
 62ص نفس المرجع،  ینظر، - 2
  .688، ص 1تفسیر القرآن العظیم، الج  كثیر،ابن  -3
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 جاء في تفسیر الآیة:

مالك بن الصّیف، ویقال فیه: ابن الضیّف، كان قد قال: واالله ما أخذ علینا عهد  «سبب نزول الآیة أن    

ن النبي (ص) وبین الیهود في كتابنا أن نؤمن بمحمد ولا میثاق ... وقال عطاء: هي العهود التي كانت بی

  .1»فنقضوها

مفرد، فالقول بأنه جملة على تقدیر أن "أكثرهم" مبتدأ  ي بل هذه حول معطوفها أهو جملة أماختلف ف«  

وهم من عاد علیه الضمیر في "عاهدوا"،  ثرهم" عائد علىكو "لا یؤمنون" خبر عنه، والضمیر في "أ

لا "والقول بأن معطوفها مفرد على تقدیر أن "أكثرهم" هي المعطوفة وحدها وهي مفرد، و، الیهود 

ال من خبر أن فریقا وهو الانتق ،جملة حالیة، وهي في كل ذلك أفادت معنى الإضراب الانتقالي "یؤمنون

  .2»جحده للحق وب ،بكفره عرف وأكثرهم ،ه للحقمنهم عرف بنقض

 أو: 6- 1

  "أو" في سورة البقرة ثلاثین مرة، سنحاول عرض نماذج منها لتبیان معانیها. جاء ذكر   

 { قال تعالى                          

                {    

  قبل عرض معنى أو في هذه الآیة لا بد من الإشارة إلى معنى الآیة التي سبقتها كونهما مرتبطان.  

                                                             
 .267، ص 2القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، الج - 1
  .62، ص 2الجعبد الخالق عضیمة،نظر،ی - 2
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رددهم عن الإیمان حیث شبه ت«لآیتین صفة المنافقین، فاالله سبحانه وتعالى یبین من خلال هاتین ا

شي قلوبهم ماداموا "مثلهم الذي استوقد نارا"، ولا یزال هذا النور یغ بجماعة من الناس أوقدوا نارا للإضاءة

وهذا  ،مؤمنین حتى إذا أعرضوا أذهب االله نورهم، وتركهم في ظلمات لا یبصرون، وجاءت هذه الآیة

م مظلم شدید الغیم، لا أي المطر نزل في یو  "الصیب"تشبیه آخر للمنافقین، وهو التشبیه معطوفا على 

  .1»مشتتا تائهایبقى  ي فیه یبصر طریقه، كذلك من حاد عن الصراط المستقیمیكاد الرائ

  أن لها أربعة أوجه. )ه616-ه538(ريبكن، اختلف في دلالتها فقد ذكر العو"أو" الرابطة لهاتین الآیتی

  الشك: -1 «

  الثاني. یشبههم بالفریق الأول أموالشك إنما یعرض للناظر في حال المنافقین، أ  

  التخییر: - 2

  أي أن االله تعالى ترك المجال للتخیر لوصف حال المنافقین أهم كأصحاب الصیب أو المستوقد.  

  الإباحة: - 3

  ة تقتضي الاختیار أو الجمع بین هاذین التشبیهین لوصف حال المنافین.والإباح  

  الإبهام: - 4

  2»توقدوالبعض بالمس بعض الناس یشبههم بأصحاب الصیب  

جمع فكما هو معلوم الواو تقتضي معنى ال )ه201-ه224(الواو وهو رأي اختاره الطبري بمعنى «  

  3»عن حال المنافقین كذلك جمعت أو التشبیهین للتعبیر

                                                             
  .188،ص1ینظر،ابن كثیر نفسیر القران العظیم،الج-1
  .19ینظر، العكبري،إعراب القران وبیانھ،ص-2
 .325،ص1ینظر،القرطبي،الجامع لاحكام القران،الج-3
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 { قال تعالى                                    

ذكر أیام فتفاخر بالآباء وت تقف عند الجمرة، ،عرب إذا قضت حجهاكانت عادة ال« :تفسیر الأیة جاء في 

 :أيباس وعطاء والضحاك والربیع: معنى: اذكروا االله قال ابن ع، وغیر ذلك ... وكرم ،الةأسلافها من بس

  .1»همالأطفال أباءكذكر 

ي التخیر والإباحة معان«وهو أشد للدلالة على  ،مفردكم" على أو عاطفة لجملة "كذكركم آباء جاءت   

  .4»والإضراب

معنى الإضراب أن یكون ،و وكذلك الإباحة  ،أو أشد ذكرا ،هاالله كذكره أبا خیر یترك للمخیر أن یذكرفالت 

  أكبر من ذكرهم لآبائهم.و  ،ذكر االله أشد

  ...{ تعالى قال                            . {    

وتفید أیضا معنى  ،"بل"ة بمعنى أن "أو" في هذه الآی )ه1404- ه1328(نقل عبد الخالق عضیمة «   

  .2»الشك

والإضراب والشك قطعتان متجاورتان في المعنى، فالإضراب كما هو معلوم إنما یأتي من قبل المتكلم،   

قیا من كلامه والتوهم قرین الشك، إذ لو كان متییرید به الإعراض عن كلام سابق جاء منه عن توهم، 

ا أماته أم فالعزیرالأول لما عدل عنه،  ى، ظن أنه لبث یوما أو بعض اته االله مائة عام ثم أحیاه مرة أخر لمّ

                                                             
  .356، ص 3، ج المرجع السابق - 1
 .652،ص1عضیمة،دراسات لأسلوب القران الكریم،الجعبد الخالق ینظر،- 2
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هار ثمّ أحیاه آخر النهار، فلما رأى الشمس على وشك الغروب اعتقد أنها  یوم، بقرینة أن االله أماته أول النّ

  شمس ذلك الیوم.

، 118ل في الآیات: ذكر عبد الخالق عضیمة أنها أفادت معنى التفصی« :افادتھا معنى التفصیل  -أ 

هو نفسه التقسیم إذ یشتركان في نفس الدلالة، فهما یأتیان بعد إجمال  . والتفصیل1»286، 235، 158

من هذه الآیات لتبیان معنى التفصیل الذي أفادته  لتفصیل الإجمال وتقسیمه وسنعرج على ذكر بعضٍ 

  "أو".

 {قال تعالى                              

                             {    

 جاء في تفسیر الآیة:

قال محمد ابن إسحاق: حدثني محمد ابن أبي محمد، عن عكرمة أو سعید بن جبیر، عن ابن عباس، «  

ول، فقل الله فلیكلمنا رسولا من االله كما تققال: قال رافع بن حریملة لرسول االله (ص): یا محمد إن كنت 

  2.»حتى نسمع كلامه

لولا یكلمنا االله أو "ین لا یعلمون) مجملٌ فصله قولهم فقوله تعالى على لسان هؤلاء الكفرة (وقال الذ  

"، أي أن كلامهم تضمن من االله أن یكلمهم أو یأتیهم بآیة تدل على صدق نبوة الرسول صلى االله تأتینا آیة

ل جملة قولهم "تأتینا آیة". وكلاهما جملة اطفة لجملة قولهم "یكلمنا االله" ععلیه وسلم، وجاءت "أو" ع

  فعلیة.
                                                             

  .656، السابقالمرجع  - 1
 399،ص1ابن كثیر،تفسیر القران العظیم،الج- 2
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..{ تعالى قال               ...   {  » :ا المعنى أعف عن إثم ما یقع منّ

  .1»على هذین الوجهین أو أحدهما

جاءت الآیة على صیغة الدعاء متضمنة طلبا من االله أن لا یؤاخذ عباده المؤمنین، وهذا قول مجمل،  

  وكلا معطوفي "أو" جملة فعلیة. ،و"أخطأنا" ،ا"نیمعطوف "أو" "نس فصله

إما:                                                                                             1-7 

ت وقد جاء«في مواضع أخرى من القرآن الكریم لم ترد إما في سورة البقرة، لذا سنستعرض ما ورد منها 

شك على مفیدة معنى التخییر ومرة بمعنى ال. ووردت في معظمها 2»في سبع مرات موزعة على سبع سور

  عطف.قول من قال أن "إما" حرف 

 إفادتها معنى التخیر: - أ

ل سبع في القرآن الكریم "دالة على معنى التخییر، وذلك من مواضع ورودها من أصجاءت إما في ست   

من  65والآیة  ،من سورة مریم 75والآیة  ،من سورة الكهف 86والآیة  ،الأعرافمن سورة  115في الآیة 

من سورة الإنسان، وسنستشهد على مثالین منهما لتبیان  3من سورة محمد، والآیة  4سورة طه، والآیة 

  التخییر الذي أفادته.معنى 

قال تعالى   }                     {  

  

                                                             
 501، ص 4ع لأحكام القرآن، الجالقرطبي، الجام - 1
 .471مصطفى حمیدة، أسالیب العطف في القرآن الكریم، ص  ینظر، - 2
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 :الآیةجاء في تفسیر 

ما أن نكون أول من ألقى) أي: هذه مبارزة «    من السحرة لموسى، علیه السلام، في قولهم (إما أن تلقى وإ

لیرى  - أعلمواالله –قبلك ... فقال لهم موسى، علیه السلام: (ألقوا) أي: أنتم أولا قبلي، والحكمة في هذا 

معنى  "إما". فتضمنت 1»الجلي، فإذا فرغ من بهرجهم .. جاءهم الحق الواضح صنیعهم ویتأملوهالناس 

على أنه مفعول به "أن تلقى" منصوب والمصدر المؤول  «ر من السحرة لموسى حول أول من یلقيیالتخی

  ر" .تتقدیره "آخلفعل محذوف 

ما إلقاؤنا، أو خبر لمبتدأ محذوف أو    على أنه مبتدأ حذف خبره، وتقدیره الكلام إما إلقاؤك مبدوء به، وإ

  . وهي في كل ذلك عاطفة جملة على جملة.2»الإلقاءوالتقدیر: إما أمرك 

} قال تعالى               {  3الإنسان  

 تفسیر الأیة:جاء في 

ما كفورا )، منصوب  ههدیناه السبیل) أي: بیناه له، وضحناه، وبصرنا ا(إن«   به ... وقوله: (إما شاكرا وإ

  .3»دیره فهو في ذلك إما شقي أو سعیدعلى الحال من (الهاء) في قوله: (إنا هدیناه السبیل)، تق

اختلف في دلالة إما في هذه الآیة فذكر عباس حسن أنها بمعنى التفصیل وقد ذكرناه في الفصل    

وقالوا أیضا أنها بمعنى التخیر، وهو قول البصریین، قال الزجاج أنها في تقدیر الكلام بمعنى: «النظري، 

                                                             
 .456، ص 3تفسیر القرآن العظیم، الجكثیر، ابن - 1
 بتصرف. 424-423، ص 1عضیمة، دراسات لأسلوب القرآن الجعبد الخالق  - 2
 .286، ص 8ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، الج  - 3
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نما اللههدیناه إما طریق السعادة أو الشقاوة، وقال غیره بأن التخییر هاهنا لیس للإنسا أنه وهو إعلام  ،ن وإ

  .1»ویفعل ما یشاء ،یختار ما یشاء

 إفادتها معنى الشك:-ب

قال تعالى   }                             

وعكرمة والضحاك وغیر واحد: هم الثلاثة الذین خلفوا، قال ابن عباس ومجاهد « :جاء في تفسیر الأیة 

ة بن أمیة، قعدوا عن غزوة تبوك في جملبن الربیع وكعب بن مالك، وهلال  أي: عن التوبة، وهم: مرارة

  .2»من قعد كسلا ... لا شكا ونفاقا

كما دلت على الإبهام على  وهذا الشك راجع إلى المخلوق،«دلت "إما" على الشك في مصیر هؤلاء    

ما یتوب علیهم، أي: هم تحت عفو االله إن  السامع، لأن االله هو العالم بمصیرهم قال تعالى: "إما یعذبهم وإ

ن شاء فعل بهم ذاك ،فعل بهم هذاشاء    .3»وإ

  العاطفة في القرآن الكریم: غیر الحروف - 2

الحروف غیر العاطفة في القرآن الكریم، وهي ثلاثة أحرف  من حروف العطف، فهيوأما القسم الثاني   

  ."حتى"التنزیل، ونبتدأ الكلام عنها بـ  في النحاة على عدم ورودها عاطفة أغلب أجمع

  

                                                             
 .426، ص 1، دراسات لأسلوب القرآن الجعضیمة عبد الخالقینظر، - 1
  .210، ص 4العظیم، الج  القرآنثیر، تفسیر ابن ك - 2
 .210ص  المرجع نفسه، - 3
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  حتى: -1- 2

-ه849ا یؤكده السیوطي (والنحو أن "حتى" لم ترد في القرآن عاطفة، وهذا م اللغةنصت أغلب كتب   

ا، ومن لأن العطف بها قلیل جد«ویعلل ذلك  ،1»طفة، ولا أعلمه في القرآنحتى عا ترد«) بقوله: ه911

  .2»ثمة أنكره الكوفیین البتة

"تتبعت «وفي نفس الصدد یضیف مصطفى حمیدة من خلال كتابه أسالیب العطف في القرآن الكریم   

  3»المواضعقع عاطفة في موضع من تلك مواضع ورود"حتى" في القرآن الكریم فلاحظت أنها لم ت

  لكن. -2- 2

نما جاء ،في سورة البقرة أبدا -والتي في الأصل تكون عاطفة-لم ترد "لكن" المخففة «   ت مصحوبة وإ

  »بالواو في ثمانیة مواضع

  {قال تعالى               {    

 ...{ى تعالقال               {                                 

{قال تعالى                                  

                  {  

                                                             
  .234،ص1،الج2004جلال الدین السیوطي،الاتقان في علوم القران،دار الكتب العلمیة،بیروت لبنان، -1
  .234المرجع نفسھ،ص -2
 .475العطف في القران الكریم،ص مصطفى حمیدة،أسالیب -3
  المرجع نفسھ -4
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 {قال تعالى                            {     

  {قال تعالى                                

  {                                                                                         

 {تعالى قال                              

                            {               

 ...{قال تعالى                              

                                      

{قال تعالى                               

    ... {                                                                           

مصحوبة بالواو، فذلك یسقط عنها أحد الشروط التي وضعها النحاة, كون لكن في الآیات السابقة وردت ف

  وهي :

ولا تسبق بالواو، وقد تم عرض هذه الشروط عند  كون عاطفة لمفرد مسبوقة بنفي أو نهي،أن ت     

  .ر عاطفة في هذه الآیاتحدیثنا عن "لكن" في موضعها النظري، وبالتالي هي غی
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 المخففة وردت في القرآن الكریم ستن" ادة في كتابه أسالیب العطف "أن "لكوقد ذكر مصطفى حمی    

، وهو قوله تعالى اواحد المواضع عاطفة لمفرد على مفرد، الا احتمالا ن مرة، ولم تأت في تلكوستی

}                       {  وبحكم 1.»05الأحزاب 

عاطفة في  دأنها لم ترد عاطفة لمفرد على مفرد، وشرط العاطفة منها أن یكون معطفها مفرد، فهي لم تر 

  القرآن الكریم.

  لا:  3- 2

ذكر مصطفى حمیدة من خلال كتابه أسالیب العطف "أن" لا لم تقع عاطفة في التنزیل، مؤكدا ذلك «     

  العاطفة" و"لا الجوابیة"، لم تقعا في القرآن الكریم. لابقول السیوطي الذي ذكر في كتابه "الإتقان" أن "

مستشهدا في  ضمن في كتابه "مجاز القرآن" رأیا مفاده أنها قد تقع عاطفة، )ه209ت(إلا أن أبا عبیدة

 { ذلك بالآیة الكریمة                  {   حیث  ، 33-32الواقعة

  .2»ح الذي كان یعبر به عن عطف النسقهو المصطل الموالاةو  ،إعتبر أنها للمولاة

ع "لا" قوالقول بأن "لا" في هذا الموضع عاطفة یخالف ما وضعه النحاة من شروط بموجبها ت       

ة رأیه لما وضعه على مجانب ن هذه الشروط التي تصدقعاطفة وقد نقلناها في الفصل الأول، ومن بی

ولفظة مقطوعة  ،ا أو خبرا أو حالا لمذكورلح أن یكون نعت "العاطفة" لا یدخل علیها مفرد صة، أن لاالنحا

  رد صلح أن یكون نعتا.ة الكریمة مففي الآی

  

  

                                                             
 .386ص، المرجع السابق - 1
 .422ص ،نفسهالمرجع  - 2
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 {ومثل ذلك قوله تعالى في سورة البقرة                      

                      {.                            
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  :خاتمة

الحمد الله الذي وفقنا لإتمام هذا البحث الموسوم بـ: معاني حروف العطف في القرآن 

  :فیه إلى جملة من الملاحظات أهمها الكریم، وقد خلصنا

 .فنجد العطف بالحرف والموالاةلنسق استعمل النحاة عدة مصطلحات للتعبیر عن عطف ا -

نما كان یو لمفهوم العطف،  أغلب كتب المتقدمین لم تحو تعریفا شاملا - ذكر على اعتبار إ

 وعطف النسق لبیان مفهوم كل قسم. ،تقسیمه أي عطف البیان

كان إحصاء النحاة لحروف العطف یعتمد بالدرجة الأولى، على الجانب اللفظي الذي من  -

 الحروف معطوفیها.خلاله تشرك هاته 

وقائل بأنها عشرة بزیادة "إما" مناط  ،ختلف في عدد حروف العطف بین قائل بأنها تسعةا -

 الاختلاف.

نما  ،كما أنها غیر عاملة ،لفعلفهي تدخل على الاسم وا ةحروف العطف غیر متخصص - وإ

 العلامة الإعرابیة فقط. تحفظ

لا تتسم بالثبات الكلام  سیاقات، في العطف التي نص علیها علماء النحو معاني حروف -

كقیاس التراخي  كما یقاس ایضا على معانیها، ،التأویلبمعناها تقدیر وغالبا ما یستوجب 

 في الحال والصفات، على التراخي في الزمن الذي هو أصل معنى "ثم".

 نیة.حروف العطف بتغیر القراءات القرآ تتغیر معاني -

 حروف العطف لا تدخل على بعضها البعض. -

حیث لم ترد حتى ولا ولكن مفیدة  لیست كل أحرف العطف عاطفة في القران الكریم. -

 العطف.
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كان هذا جملة من الملاحظات التي التمسناها في سیاق هذا البحث، فإن كان فیه من خطا 

صابة، أو نسیان فمن أنفسنا، ومن الشیطان، ن كان فیه توفیق وإ فمنه وحده لا شریك له  وإ

   ولي التوفیق. وهو ،فهو المنعم
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